
  وسائل التنشئة الاجتماعیة
الأولى الجماعة تعد اسرة في یولد ، یولد الذي فالطفل ، الاجتماعیة التنشئة تتم الوسائل طریق                  عن
الأسرة هذه طریق عن ، وقیمه وتقالیده وعاداته الأم لغة بحق تسمى التي لغته الطفل فیها یتعلم                   التي

به تتدرج ثم بجوارها ویطمئن بأمه الطفل فیتعلق الاجتماعیة التنشئة عملیة تبدأ الام احضان                وبین
، مدرسته في لینتظم أسرته عن ما حد الى یستقل ثم ، وذویه وإخوته أبیه إلى بتعلقه فیمتد                    الحیاة

من للطفل تهیئة وما المدرسة تلك طریق عن المجتمع إلى البیت من الاجتماعیة تنشئته                وتتطور
عضوا معهم لیصبح بأقرانه یتصل عندما وذلك التنشئه تلك مدارج في قدما به تسیر أخرى                 جماعات

الأسرة شأن ذلك في شاهنا المرجعیة جماعته له النظائر جماعة لتصبح او النظائر جماعة                في
 والمدرسة .

 و سنبین فیما یلى دور كل وسیلة من تلك الوسائل في تنمیة الطفل اجتماعیا
 (1) دور الأسرة في التنشئة الاجتماعیة

لكل الأساسیة المدرسة وهي وابنائهم الزوجین من تتكون التي الصغیرة الأسرة هي الحدیثة               الأسرة
سلوكه، ومعاییر الاجتماعیة قیمته یكتسب طریقها من حیاته طول مع یبقى فیها یتعلمه ما لأن ،                  طفل

 ویكتسب ضمیره الآمر الناهي الذي یثیبه على خیر ما یقوم به ویعاقبه على شر ما یقترف .
الأساسیة الاجتماعي خصائص الجدید النشء تكسب التي الأولیة الجماعة ، منازع بلا ، الأسرة                وتعد

والمستوى الاجتماعیة تنشئته في الطفل ویتأثر ، الاجتماعیة التنشئة الرئیسیة الوسیلة أنها أي ،              
أیضا السنة تلك أثر ویختلف ، مطالبه تحقیق على المستوى ذلك وأثر لأسرته الاجتماعي                الاقتصادي

 تبعا لاختلاف جنس الطفل فالاسرة لاتعامل الذكور من الأطفال كما تعامل الإناث .
عن الطفل ولادة قبل والأم الأب سلوك یختلف ولذا فیها ایضا یؤثر بأسرته الطفل یتأثر                 وكما

 سلوكهما بعد ولادته، وبذلك تصبح عملیة التنشئة الاجتماعي عملیة متبادلة ای عملیة تأثیر وتأثر
 وسیأتي بیان جمیع تلك الأدوار التي تقوم بها الأسرة في تنشئة الطفل اجتماعیا فیما یلي:

 أ - دور الأسرة في تكوین المعاییر
، المجتمع في السائد الثقافي النمط یفرضها التي العامة المعاییر الطفل یكتسب الأسرة طریق                عن

 ویكتسب ایضا " المعاییر الخاصه بالاسره التي تفرضها هي علیه، وبذلك تصبح الأسرة بهذا المعنى
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للفرد الاجتماعي السلوك تعدیل في الفعال أثرها المعاییر ،ولهذه معاییره على للحفاظ المجتمع               وسیلة

فداء كبش یصبح أن لنفسه الفرد یرضى قد المثال سبیل على ، الاجتماعیة تنشئته مسار تحدید                  وفي
بعض نتائج ذلك على تدل كما ، الداخلیة الصراعات من كل الأسرة لیقي الأسرة أفراد لبقیة                  بالنسبة

 الأبحاث الإكلینیكیة .
احیانا"، هاني والذ بل العصابى اللون نحو به یجنح لأفرادها الأسرة تحددها التي المعاییر                جمود

مثل ، للفرد الاجتماعیة التنشئة تكامل عملیة یعوق الواحد للموقف بالنسبة الاسرة معاییر               وتعارض
 الأب الذي یطالب ابنه بسلوك ما في احد المواقف ثم یعود لیطالبه بعكس ذلك السلوك في نفس

 الموقف أو في المواقف الاخرى الشبه به .
 ب - أثر سیطرة أحد الوالدین على التنشئة الاجتماعیة

، والمقبلة الراهنة حیاته في الطفل یسلكه الذي الدور نوع على المباشر أثرها الوالدین أحد                 لسیطرة
في یمیلون وبذلك الا دور تقمص إلى بالذكورالأطفال ینحو ذلك فأن " مسیطرا الأب كان                 فإذا

، الذكور بالأطفال یؤدي ذلك فإن المسیطر، هي الام كانت واذا الرجولي الذكرى النمط الى                 سلوكهم
أبحاث نتائج ذلك على تدل كما ." أحیانا والذهان بل العصابي السلوك إلى - والأعم الأغلب                  في

 (هیثرنكنون) التي نشرها سنة 1965 .
هو الاب لان الاب یقلد والولد ، الأطفال من الإناث لسوك بالنسبة ما، حد إلى ، ذلك عكس                    على

لها یرتضیها كما الصالح النموذج الام لان الام تقلد والبنت ، المجتمع یراه كما الصالح                 النموذج
الدور اختبار في " صراعا الطفل یواجه ، الام سیطرة مع الأب سیطرة تتعارض وعندما                 المجتمع،

للتنشئة الصالحة الوالدیة العلاقات نموذج وخیر ، لاسویة مسالك إلى سلوكه ینحرف وقد یقلده،                الذي
بحیث الأم وسلوك الأب سلوك بین التكامل من نوعا الأسرة جو في یشیع الذي هو السویة                  الاجتماعیة

 ینتهي إلى تدعیم المناخ الدیمقراطي المناسب لتنشئة أطفال الجیل المقبل .
 ج- أثر المستوى الاقتصادي الاجتماعي في التنشئة الاجتماعیة

الاجتماعیة التنشئه عملیة علیه تعتمد والذي ، أسرته في الطفل به یقتدي الذي الشخصیة نموذج                 یتأثر
بسلوك حیاته باكورة في الطفل سلوك یصطبغ و للأسرة الاجتماعي الاقتصادي المستوى باختلاف ،              

  أبیه، والأهداف التي یسعى الأب لتحقیقها ، وما حققه منها وما فشل في تحقیقه وغالبا ما
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، حیاته طوال تحقیقها في كأب هو فشل التي الأهداف تحقیق التي التنشئه ابنه على الأب                  یفرض

یكون لأن الوسائل بكل ابنه یدفع لهدفه الوصول في ینجح ولم طبیبا یكون أن یطمح كان الذي                   فالاب
 طبیبا" ، وكذلك الحال بالنسبه للآمال الأخرى ، ولذلك تتأثر التنشئة الاجتماعیة للطفل بالمستوى

 الاقتصادي الاجتماعي للأسرة وما یتصل بتلك المستویات من اهداف تحققت واخرى لم تتحقق.
به والاقتصاد الاجتماعیة المستویات الى ینتمون الذین والامهات الاباء أن الأبحاث أغلب نتائج               وتؤكد

إلى الأطفال سلوك أدى إذا وخاصة لأطفالهم الاجتماعیة تنشئتهم في البدني العقاب إلى یلجأون                الدنیا
والاباء البدني العقاب من ینجو ما غالبا فإنه التخریب ذلك الطفل تجنب اذا الا الاشیاء بعض                  إتلاف

عن ینتج بما أطفالهم یعاقبون لا المتوسطة الاجتماعیة الاقتصادیة المستویات الى ینتمون              الذین
مناقشة الى بالاب یؤدي قد وهذا ، النتائج تلك الى أدت التي بالدوافع بل مختلفة نتائج من                   سلوكهم

ویصدر قراراته الأب یتخذ حتى وأسبابها سلوكهم دوافع معرفة الى منها لیصل عقلیة مناقشة                اطفال
في ویقل ، المستوى ذلك وأبناء آباء بین الحوار یكثر ولذلك المناقشة تلك ضوء في                 أحكامه

 المستویات الدنیا.
من أهم العلیا الاقتصادیة الاجتماعیة الطبقات في الرجل دور أن على المختلفة الدراسات نتائج                وتدل

 دور المراة ، فهو الذي یتخذ القرار ، أو بمعنى ادق یتخذ من القرارات أكثر مما تتخذ المراة.و
اکثر المراء: وأن المتوسطة، الاقتصادیة الاجتماعیة الطبقات في الرجل دور مع یتكافأ المرأة دور                أن

 سیطرة في الطبقات الدنیا من الرجل -
 2- دور المدرسة في التنشئة الاجتماعیة

تعد لم الأسرة أن إلا الأسرة جو في وترعرع تبدأ الاجتماعیة للتنشئة الاولى المظاهر ان من                  بالرغم
تحدیث الى بدوره أدى الذي للتصنیع نتیجة وذلك المعاصر عالمنا في ، التنشئة بتلك وحدها                 تستأثر

 المجتمعات وتطویرها حتى أضعف بذلك دور الأسرة.
وذلك المبكر، الطفولة سنوات مضي بعد وخاصة الاجتماعیة التنشئة في الأسرة دور              ویضعف

توفر التي الاقتصادیة ، الوحدة هي الأسرة تبقى ولا ، الأسرة بتكوین العمل توزیع یرتبط لا                  عندما
ابنائها عمل یرتبط التي الكبیرة الریفیة العائلات في یحدث كما الرزق كسب أفرادها من فرد                 لكل

 بملكیتها الزراعیة وأعماله في الحقل .
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وتصبح للجمیع متاحة التعلیم فرص تصبح عندما التنشئة تلك في الأسرة أثر أیضا               ویضعف

وهذا ، الرزق لكسب الطبیعى المدخل في والجامعة المدرسة فیها بما المختلفة التعلیمیة               المؤسسات
لنفسها تخطط التي تلك خاصة ، المختلفة البلدان في المعاصرة المجتمعات اغلب في الان یحدث                 ما

 التطور من مجتمعات نامیة لجنسیات مستند ما ، والتحول من جنات زراعیة اجندات صناعیة
 تكنولوجیة ، من أجل هذا یتسع مجال التنشئة الاجتماعیة لیتجاوز الأسرة إلى المدرسة .

المكان تحدید في الوراثة أثر اضمحل أن بعد أیضا الاجتماعیة التنشئة في المدرسة أثر زاد                 وقد
بین الأول الفرق أصبح وبذلك ، التعلیم طریق عن تكتسب الاجتماعیة المكانة وأصبحت ،                الاجتماعیة

السن طریق من الأسرة في مكانته یكتسب الفرد أن هو الاجتماعیة التنشئة في والمدرسة                الأسرة
المنافسة طریق عن المدرسة في الاجتماعیة مكانته یكتسب ولكنه الخاصة وصفاته             والجنس

 والامتحانات التي تؤهله بعد ذلك للمهنة التي یعد نفسه لها في المستقبل وما تتصف به هذه المهنة من
 من مكانة اجتماعیة مرموقة أو غیر مرموقة .

المهن نماذج إلى یتطورون ولا به یقتدون نموذجا" المدرس ثم الأب یتخذون لا الذین                والأطفال
في وهؤلاء ، الطریق جادة عن بسلوكهم وینحرفون النظائر جماعة نمانع الى یتحولون               والأعمال

 حاجة الى رعایة وإرشاد حتى تستقیم مسالك نموهم الاجتماعي
 

 3-  دور الجماعة المرجعیة في التنشئة الاجتماعیة
سیكولوجیة عن 1942 سنة هایمان نشره الذي البحث إلى المرجعیة الجماعة مفهوم نشأة'               ترجع

الاجتماعي سلوكه الفرد إلیها ینتسب التي الجماعة المرجعیة بالجماعة نعنى ، الاجتماعیة              المكانة
 ویقیمه في إطار معاییرها وقیمها واتجاهاتها وأنماط سلوكها المختلفة .

تحقق التي بالأسرة فنبدأ الفرد نمو مراحل وتطور لتتابع تبعا" المرجعیة الجماعات أنواع               وتتطور
التي الأخرى الثانویة الجماعات إلى تتطور ثم والاجتماعیة والنفسیة البیولوجیة حاجاته كل              للطفل

التنشئة في المرجعیة الجماعات تأثیر .ویختلف منها لكل انتمي کلما الانسان حیاة في               تؤثر
 الاجتماعیة للفرد تبعا لمدى انتماء الفرد لجماعة من تلك الجماعات .
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vمصطفى نعیم الیاسري:الدكتورمفهوم مرحلة الطفوله المبكره

:Childhood Definitionتعریف الطفولة* 

.الطفل في اللغة هو المولود حتى البلوغ، والطفولة هي مرحلة من المیلاد إلى البلوغ

:Oxfordویشیر قاموس أكسفورد* 

أو أنثى، كما یشیر  إلى الطفولة على إلى الطفل على أنه الإنسان حدیث الولادة سواء كان ذكراً

ویعیش طفولة سعیدة .أنها الوقت الذي یكون فیه الفرد طفلاً

:Longmanكما یشیر قاموس لونجمان* 

إلى الطفل على أنه الشخص صغیر السن منذ وقت ولادته حتى بلوغه سن الرابعة عشر أو 

على أنها المرحلة الزمنیة الخامسة عشر وهو الابن أو الابنة في أي مرحلة سنیة، كما یعرف الطفولة

.التي تمر بالشخص عندما یكون طفلاً

وینطوي مفهوم الطفل في علم النفس على معنیین معنى عام ویطلق على الأفراد من سن الولادة حتى 

.النضج الجنسي، ومعنى خاص ویطلق على الأعمار فوق سن المهد وحتى المراهقة

:لاجتماع على أنهاوتعرف الطفولة من وجهة نظر علماء ا*

فیما  كلیاً هي تلك الفترة المبكرة من الحیاة الإنسانیة التي یعتمد فیها الفرد على والدیه اعتماداً

یحفظ حیاته؛ ففیها یتعلم ویتمرن للفترة التي تلیها وهي لیست مهمة في حد ذاتها بل هي قنطرة یعبر 

فسي والاجتماعي والخلقي والروحي والتي تتشكل علیها الطفل حتى النضج الفسیولوجي والعقلي والن

.خلالها حیاة الإنسان ككائن اجتماعي

للمادة الأولى من مشروع اتفاقیة الأمم المتحدة على أنه*  -:كما یعرف الطفل وفقاً

هو كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشرة ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق 

ما الطفولة فتعرف على أنها مرحلة لا یتحمل فیها الإنسان مسئولیات الحیاة متعمدا على علیه، وأ
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من  الأبوین وذوي القربى في إشباع حاجته العضویة وعلى المدرسة في الرعایة للحیاة وتمتد زمنیاً

وهي قرب نهایة العقد الثاني من العمر وهي المرحلة الأولى لتكوین ونمو الشخصیة المیلاد وحتى

.مرحلة للضبط والسیطرة والتوجیه التربوي

هي الفترة التي یكون خلالها الوالدان هما الأساس في وجود الطفل وفي تكوینه عقلیاً والطفولة أیضاً

وصحیاً .وجسمیاً

وتعتبر مرحلة الطفولة في الإنسان من أطول مراحل الطفولة بین الكائنات الحیة حیث إنها تمتد من 

وحتى سن الثانیة عشر، وسوف تستند هذه الدراسة إلى التقسیم التالي لمرحلة الطفولة لحظة المیلاد

للإنسان حیث إنه یحدد بدقه المجال البشري الذي سوف تطبق علیه الدراسة الحالیة وهو الفئة العمریة 

لهذا وهو ما یسمى بمرحلة الطفولة المتأخرة وتنقسم مرحلة الطفولة وفق) سنة١٢سنوات إلى ٦(من  اً

-:التفسیر إلى فترتین متمیزتین هما

:Early childhood)سنوات٥-٢(مرحلة الطفولة المبكرة من *

وهي المرحلة التي تمتد من عامین إلى خمسة أعوام وفیها یكتسب الطفل المهارات الأساسیة مثل 

من الاعتماد على النفس كبیراً .المشي واللغة مما یحقق قدراً

:Late childhood)سنة١٢-٦(الطفولة المتأخرة مرحلة *

وهي المرحلة التي تمتد من سن السادسة حتى سن الثانیة عشر من العمر وتنتهي هذه المرحلة 

عن سابقتها وهي مرحلة المراهقة .ببلوغ الطفل ودخوله مرحلة مختلفة كثیراً

:مرحلة الطفولة المبكرة *
المبكرة من العام الثاني في حیاة الطفل إلي العام السادس، وفي أثناء هذه تمتد مرحلة الطفولة 

الفترة ینمو وعي الطفل نحو الاستقلالیة، وتتحدد معالم شخصیته الرئیسیة، ویبدأ في الاعتماد علي 

نفسه في أعماله وحركاته بقدر كبیر من الثقة والتلقائیة
.

فيمشتركةالخصائصهذهوتهذیبها،وترشیدهاتقبلهاینبغيخصائصالمرحلةهذهفيللطفل*

.وطبیعيسويالطفلهذاأنعلىتدلوهيدرجاتها،اختلافعلىعامةالأطفالوفيوالولدالبنت
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الدائمواللعبآخر،إلىمكانمنوالتنقلللطفلالكثیرةفالحركة:الاستقراروعدمالحركةكثرة-١

االلهرسولقال.یكبرأنبعدوخبرتهالطفلذكاءمنیزیدذلكوغیرولوالنز والصعودالاستقرار،وعدم

.الترمذيرواه"كبرهفيعقلهفيزیادةصغرهفيالصبيعراقة:"وسلمعلیهااللهصلى

الطفلفیحاولیصليفالأبوالقبیح،الحسنفيالوالدینخاصةالكبیریقلدفالطفل:التقلیدشدة-٢

.تقلیدهافیحاولأقربائهاعلىتسلموالأمتقلیده،فیحاولمدخنایكونوقدتقلیده،

فعلعلىونحفزهنشجعهبلأبویه،معذلكبتعمدونتهمهالطفلعنادمننعجبفلا:العناد-٣

عاندالذيبالشیطانالمعاندكتشبیهالعناد،منتنفرالتيوالحكایاتالقصصمنلهونذكرالنقیض

.الناروأدخلهعلیهاللهفغضبأوامرهیطعولماالله

الماءفيیدهیضعوقدالنار،فتحرقهكبریتعودیشعلفقد:والخطأالصواببینالتمییزعدم-٤

بعد،ینضجلمعقلهلأنالمدرككالكبیربالضربالطفلیحاسبفلاضرره،یعرفلاوهوالساخن

.یضرهعمانبعدهأنوالصواب

محرجةأسئلتهتكونقدكیفیة،وبأيوقتأيوفيشيءيأعنیسألفهو:الأسئلةكثرة-٥

.السؤالعننصدهأنأوعقلهیحتملهلابماالإجابةأوالطفل،علىالكذبمنهنحذرمالكنأحیانا،

حفظفيفتستغلبیضاء،نقیةزالتماذاكرتهلأنفهم،وبلاكثیراالطفلیحفظ:آلیةحادةذاكرة-٦

.شیقاالتحفیظأسلوبیكونأنمراعاةمعوالأناشیدوالأذكارالنبویةدیثوالأحاالكریمالقرآن

فيالخاصیةهذهفنستغلوالمعنوي،الماديبنوعیهكثیراالتشجیعیحبالطفل:التشجیعحب-٧

.وغیرهاالحركةوكثرةكالعنادالمزعجةالسلوكیاتبعضتعدیل

وتنمیةالخبراتوتجمیعالمهاراتلاكتسابوسیلتهفهوعیبالیسوهذا:والمرحاللعبحب-٨

.للتعلموسیلةوأفضلالذكاء

.والإبتكارالتفوقفيمهماعاملاتكونوترشیدهاالخاصیةهذهوبتوجیه:والتناحرالتنافسحب-٩

علىیغلبالخیاللأنما،شيءفيیفكرجالساالطفلتجدعندماتنزعجلا:الخیاليالتفكیر- ١٠

.بعدینضجلمعقلهولأنالیقظة،أحلامیسمىبماتفكیره،

حولهمنمهاراتبعضاكتسابیحاولسنواتستقبلفالطفل:المهاراتلاكتسابالمیل- ١١

.الخیاطةأوالطباخةأمهأواللاعبأوالنجاركأبیه
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العامةصحتهذلكفيویؤثرباستمرار،یزداداللغويالطفلفقاموس:السریعاللغويالنمو- ١٢

اللغويوالمستوىوالاقتصاديالإجتماعيوالمحتوىالأسریةالعلاقاتوكذلكالسلیمة،التغذیةخاصة

والأمللأب

لذاالمرحلة،هذهفيطبیعيأمرولكنهالتخریبمننوعاالبعضتبرهعی:والتركیبللفكالمیل-١٣

وغیرهاوالورقالصلصالوكذلكوالمكعباتالبازلالقطار،مثلذلكفيمتخصصةبألعابلهیؤتى

الانفعالاتهذهوالتافهة،ومنالهامةللأمورواحدةبدرجةوینفعلالطفلیثور:الانفعالاتحدة-١٤

.والغیرةوالغضبالخوف

vخصائص نمو الأطفال خلال مرحلة الطفولة المبكرة

:النمو الجسمي في مرحلة الطفولة المبكرة-١
:الأسنان-

تستمر الأسنان في الظهور، ویكتمل عدد الأسنان المؤقتة وتظل الأسنان اللبنیة حتى سن 

السادسة أو السابعة إلي أن تستبدل بها الأسنان الدائمة، ومع ذلك فأسنان الطفل اللبنیة في حاجة إلي 

.الرعایة الطبیة حتى لایصیبها التسوس

:الرأس-

یصل حجم الرأس في نهایة هذه المرحلة إلي مثل حجم رأس الراشد، ومع ذلك فإن الرأس والوجه 

تظل نسبتهما أكبر بالمقارنة بأجزاء الجسم الأخرى، علي الرغم من أن معدل نمو الرأس یكون أبطأ من 

.المراحل السابقة

:الجذع-

ینمو الجذع بدرجة متوسطة، ویستمر نمو الجذع بحیث یصبح الطفل أكثر استقامة وأقل استدارة، 

ویبدأ الطفل في هذه الفترة في التخلص من الدهون التي تراكمت في الفترة السابقة، ویتم ذلك خلال 

.عملیات الهدم والبناء التي تتعرض لها الأنسجة الدهنیة

: الطول-

٨-٩(سم، ثم یزداد ببطء نسبي بمعدل ) ٩٠(في نهایة السنة الثالثة إلي حوالي یصل الطول 

، ویكون معدل الطول أكبر من معدل الوزن في هذه )٦-٥-٤- ٣(سم خلال السنوات ) ٦-٧-

المرحلة، ویكون الذكور أطول من الإناث
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: الوزن-

ویكون معدل الوزن أقل من معدل الطول، ویكون یزداد وزن الطفل بمعدل كیلو تقریبًا في السنة،

كیلو جرامًا تقریبًا ) ١٢(ویصل متوسط وزن الطفل في بدایة هذه المرحلة إلي . الذكور أثقل من الإناث

كغ، ) ١٧.٥(كغ ومتوسط وزن البنت ) ١٨(وفي نهایة المرحلة یكون متوسط وزن الولد . للجنسین

.أمثال وزنه عند الولادةویصل في نهایة هذه المرحلة إلي سبعة 

:النمو الفسیولوجي في مرحلة الطفولة المبكرة-٢
:المخ-

الجهاز العصبي هو أكثر أجهزة جسم الطفل استمرارًا في النمو في هذه المرحلة، فمع بلوغ الطفل 

هذه من وزن مخ الراشد، ویتقدم نمو لحاء المخ في % ٧٥سن الثالثة یصل وزن مخه إلي حوالي 

المرحلة، وهذا الجزء من المخ یتألف من عدد كبیر من الألیاف العصبیة، وهو أكثر أجزاء المخ تطورًا، 

ویرتبط بالسلوك الإرادي والنشاط العقلي، وهو الذي یساعد الطفل علي التفكیر واكتساب المعلومات، 

ویستمر . ة بنمو لحاء المخومعني هذا أن النمو العقلي والمعرفي في هذه المرحلة قد یكون وثیق الصل

في هذه المرحلة ترسیب الأنسجة الدهنیة المحیطة بنهایات الخلایا العصبیة بدرجة تجعل التواصل 

.العصبي في المخ أكثر كفاءة

:التنفس-

.یصبح التنفس أكثر عمقًا وأبطأ من ذي قبل

: القلب-

.یزداد ضغط الدم ازدیادًا ثابتًاتكون نبضات القلب بطیئة، وتصبح ثابتة نسبیا، و 

.یزداد حجم المعدة، ویستطیع الجهاز الهضمي للطفل هضم الأطعمة الجامدة: المعدة

م الطفل في السن یقل عدد ساعات النوم، حتى تصل إلي : النوم ساعات تقریبًا في ) ١٠(كلما تقدَّ

.الطفولة المتأخرة

:النمو الحسي في مرحلة الطفولة المبكرة-٣
: الإدراك-

لا یستطیع الطفل في بدایة هذه المرحلة إدراك العلاقات المكانیة للأشیاء، ویكون إدراكه 

للمسافات والأحجام والأوزان والأعداد غیر دقیق، ولكن عندما یتقدم الطفل في العمر یستطیع التمییز 
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أ في الاستجابة للأجزاء المنفصلة، وفي سن الثالثة یستجیب للمثیرات ككل، وبعد ذلك یبد. بین المثیرات

.وتوجد صعوبة لدیه في التمییز بین الشكل والصورة في المرآة

:إدراك الزمن-

. لا یستطیع الطفل إدراك غیر الحاضر، ثم یزداد إدراكه لیدرك الغد والمستقبل في سن الثالثة

وفي سن . الأمسأما في سن الرابعة فیستطیع إدراك المدلول الزمني للماضي، ویدرك الیوم، ثم الغد، ثم 

ه المرحلة الخامسة یدرك تسلسل الحوادث، ویعرف الأیام وعلاقتها بالأسبوع، ویظل الطفل في هذ

.متمركزًا حول ذاته

:البصر-

یحدث في هذه المرحلة تحسن كبیر في قدرة الطفل علي الإبصار والتركیز البصري، ومع بلوغ 

الطفل سن السادسة لا یكون جهازه البصري قد اكتمل، فهو لا یكتمل إلا مع البلوغ، وهذا یعني أن 

ج بعض ویحتا. النمو البصري مازال مستمرًا في المراحل التالیة حتى یتحقق التركیز البصري الواضح

.الأطفال في هذه المرحلة إلي نظارات طبیة

:السمع-

ا، ومع تقدم الطفل في العمر لا تكاد تظهر مشكلات سمعیة إلا لدي  یتطور السمع تطورًا سریعً

. %٢قلیل من الأطفال بنسبة لا تتجاوز 

:النمو الانفعالي في مرحلة الطفولة المبكرة-٤
:السلوك الانفعالي-

ا في هذه المرحلة من ردود الأفعال العامة نحو سلوك انفعالي  Ďینمو السلوك الانفعالي تدریجی

خاص، وتحل الاستجابات الانفعالیة اللفظیة محل الاستجابات الانفعالیة الجسمیة، كما تكون 

، "عدم التوازنمرحلة "الانفعالات شدیدة ومبالغًا فیها ومتنوعة ومتناقضة، وتسمي هذه المرحلة باسم 

وتظهر علامات شدة الانفعالات في صورة حدة المزاج وشدة المخاوف وقوة الغیرة، ویرجع ذلك كله إلي 

الطفل یشعر بقدرة غیر عادیة، وكذلك یثور علي القیود  أسباب نفسیة أكثر منها فسیولوجیة، ذلك أنَّ

.التي یفرضها علیه الوالدان
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:انفعال الحب-

البدایة یتركز حب الطفل علي ذاته؛ حیث یكون هو موضوع الحب من الآخرین ومن نفسه، في 

وحبه لوالدیه ما هو إلا استثارة لحبهما له حتى یلبیا له كل رغباته؛ ذلك أن الطفل یشعر بقدرة غیر 

.عادیة، ویثور علي القیود التي یفرضها علیه الوالدان

:الخوف-

ي هذه المرحلة لقدرة الطفل علي إدراكها، فیخاف بالتدریج من الحیوانات تزداد مثیرات الخوف ف

. والظلام والفشل والموت، ویمكن أن تكون هذه المخاوف أكبر عائق في سبیل نموه الصحي السلیم

:الغضب-

تظهر نوبات الغضب المصحوب بالاحتجاج اللفظي، والأخذ بالثأر أحیانًا، ویصاحبها أیضًا 

. د والمقاومة والعدوان، وخاصة عند حرمان الطفل من إشباع حاجاتهالعنا

:الأحلام المزعجة-

.تنتاب الطفل في هذه المرحلة بدرجة أكبر نسبیًا من أیة مرحلة أخري ویكون نومه مضطربًا

:الغیرة-

عنه بعد أن كان شعور الطفل بالغیرة عند میلاد طفل جدید، وذلك بسبب تحول الاهتمام 

. موضع الاهتمام

:التعبیر الانفعالي-

الأحلام، واللعب، مما قد : یجد الطفل تعبیرًا عن حیاته الانفعالیة في مجالات عدیدة، مثل

یخفف عنه حدة تلك الانفعالات، كما یعتبر في نفس الوقت وسیلة جیدة للكشف عنها، بل ولعلاجها 

.أیضا

:في مرحلة الطفولة المبكرةالنمو اللغوي -٥
:سرعة النمو-

وهناك علاقة وثیقة بین . تعتبر هذه المرحلة من أسرع مراحل النمو اللغوي تحصیلا وتعبیرًا وفهمًا

قدرة الطفل علي الكلام وقدرته علي المشي، فكلما كان الطفل قادرًا علي المشي الصحیح؛ تزداد قدرته 

.كثیر من الكلماتعلي تعلم الكلام واكتساب 
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:مظاهر النمو اللغوي-

الوضوح، ودقة التعبیر، والفهم، وتحسُّن النطق، : من مظاهر النمو اللغوي في هذه المرحلة

واختفاء الكلام الطفولي، وازدیاد فهم كلام الآخرین، والقدرة علي الإفصاح عن الحاجات والخبرات، 

.وكذلك استخدام الضمائر والأزمنةوالقدرة علي صیاغة جمل صحیحة طویلة، 

:مراحل النمو اللغوي-

: یمر التعبیر اللغوي في الطفولة بمرحلتین

ن كلمات، وتعبر عن معني، رغم أنها لا تكو ) ٤(إلي ) ٣(حیث تكون من :مرحلة الجمل القصیرة

صحیحة من ناحیة التركیب اللغوي

كلمات، وتتمیز ) ٦(إلي ) ٤(حیث تتكون الجمل من : الكاملةمرحلة الجمل أما المرحلة الثانیة فهي 

.بأنها جُمَل مفیدة تامة أكثر تعقیدًا في التعبیر

: القدرة علي التواصل-

علي الرغم من تمكن الطفل من اللغة في هذه المرحلة، فإنه یظل یعاني قصورًا من حیث القدرة 

.علي التواصل مع الآخرین

:العقلي في مرحلة الطفولة المبكرةالنمو -٦
:المفاهیم-

الزمان والمكان والاتساع والعدد، : في هذه المرحلة تتكون المفاهیم المختلفة عند الطفل، مثل

ومعظم المفاهیم التي یستطیع الطفل إدراكها تكون حسیة، أما . ویتعرف أیضًا علي الأشكال الهندسیة

دة فلا  .یستطیع إدراكها إلا فیما بعدالمفاهیم الُمجرَّ

:الذكاء-

أن الذكاء في " بیاجیه"یزداد نمو الذكاء، ویستطیع الطفل التعمیم، ولكن في حدود ضیقة، ویرى 

.هذه المرحلة یكون تصوریًا تستخدم فیه اللغة بوضوح، ویتصل بالمفاهیم والمدركات الكلیة

یق الخبرة والمحاولة والخطأ، وعن طریق الممارسة تزداد قدرة الطفل علي التعلم عن طر : التعلم

.والاستفادة من خبرات الماضي
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:الانتباه-

.لا یستطیع الطفل في بدایة هذه المرحلة التركیز والانتباه، لكن تزداد بعد ذلك قدرة الانتباه

ل الطفل علي تتمیز هذه المرحلة بصفة عامة باللعب الإیهامي أو الخیالي، ویطغي خیا: الخیال

الحقیقة، لذلك فإن أطفال هذه المرحلة یحبون اللعب بالعرائس وتقلید الكبار، والقیام ببعض الأدوار 

.الاجتماعیة وتقمص الأدوار

: التذكُّر-

یتذكر الطفل العبارات السهلة المفهومة أكثر من تذكُّره للعبارات الغامضة، كذلك یتذكر الأسماء 

.والأماكن والأشیاءوالأشخاص 

:التفكیر-

:، وهو ینقسم إلي قسمین"طور ما قبل العملیات"ویسمي طور التفكیر في هذه المرحلة باسم 

ویظهر في هذه المرحلة خاصیة التمركز . وهي من سنتین إلي أربع سنوات:فترة ما قبل المفاهیم) أ(

.حول الذات، بمعني أنه لا یستطیع أن یتخذ وجهة نظر الآخر في أحكامه أو في إدراكه للأشیاء

سنوات وفیها یتحرر الطفل من بعض عیوب المرحلة السابقة، ٧-٤من :فترة التفكیر الحدسي) ب(

العام الغیر واضح التفاصیل، فالطفل في هذه المرحلة یعتمد في تفكیره بشكل أكبر فیعتمد علي الحدس 

.علي حواسه وتخیله أكثر من أي شيء آخر

:النمو الحركي في مرحلة الطفولة المبكرة-٧
:نمو العضلات-

یسیطر الطفل علي العضلات الكبیرة، وبالتدریج یستطیع السیطرة علي عضلاته الصغیرة، 

كالجري والقفز، والتسلق، وركوب الدراجة، والحركات الیدویة : ویكتسب الطفل مهارات حركیة جدیدة

كالرسم والكتابة، ویعتمد نوع المهارات التي یتعلمها الطفل علي مستوي نضجه واستعداده، : الماهرة

الأطفال الذین ومن الملاحظ أنَّ. وعلي الفرص التي تتاح له لتعلمها والتوجیه الذي یلقاه لإتقانها

یعیشون في بیئات فقیرة یكتسبون المهارات مبكرًا عن الأطفال الذین یعیشون في بیئات ثریة، وتوجد 

.فروق فردیة بین الجنسین في نوع المهارات الحركیة وذلك راجع إلي عملیات التنمیط الجنسي
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:الكتابة-

الأفقیة والرأسیة والأشكال البسیطة، كما یستطیع الطفل في نهایة هذه المرحلة رسم الخطوط 

یستطیع تشكیل بعض الأشكال باستخدام طین الصلصال، ومع التدریب یستطیع الطفل الكتابة والرسم 

.بشكل جید

: العوامل المؤثرة في النمو الحركي-

ته من أهم العوامل التي تؤثر في النمو الحركي في هذه المرحلة حالة الطفل الجسمیة، وصح

العامة، وقدرته العقلیة، إضافة إلي حالته النفسیة، وكذلك العوامل البیئیة من حیث الفقر والثراء، 

وعوامل التنشئة الاجتماعیة، وعملیات التنمیط الجنسي للذكورة والأنوثة والإمكانیات والفرص المتاحة 

.للتعلم

أكثر من العائلات التي تكون أقل العائلات المتسامحة مع الأطفال تساعد في تقدیم نموهم الحركي 

، فالتسامح یوفر فرصة أكبر للأطفال كي یتحركوا تسامحاً

:النمو الاجتماعي في مرحلة الطفولة المبكرة-٨
:العلاقات الاجتماعیة-

. تتسع دائرة العلاقات والتفاعل الاجتماعي في الأسرة، ومع جماعة الرفاق باتساع عالم الطفل

اندماج الطفل في الكثیر من الأنشطة وتعلم الجدید من الكلمات والمفاهیم، ویمر بخبرات جدیدة ویزداد 

.تهیئ له الانتقال من كائن بیولوجي إلي كائن اجتماعي

:نمو السلوك الخلقي-

یكتسب الطفل قیم الوالدین واتجاهاتهما ومعاییرهما السلوكیة خلال هذه الفترة، نتیجة لتعرضه 

.غیرات التنشئة الاجتماعیة من ثواب وعقاب وتقلید وتوحد، وغیرها من الأسالیبلمت

:الصداقة-

ونجاحه في العلاقات . یستطیع الطفل أن یصادق الآخرین، ویلعب معهم، ویستطیع أن یحادثهم

. الاجتماعیة خارج المنزل یتوقف علي نوع الخبرات التي یتلقاها في تربیته علي أیدي والدیه

:التعاون-

في حیاة الطفل، وفیه یصبح الطفل واعیًا بوجود الآخرین) الفریق(یظهر 
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:الزعامة-

الزعامة عند الطفل في هذه المرحلة وقتیة، لا تكاد تظهر عنده حتى تختفي، و عندما یصبح 

وسماتها، فنجد أن الطفل علي أعتاب دخول المدرسة تكون معالم شخصیته قد تمیزت بخصائصها 

.بعض الأطفال یتسمون بالزعامة والقیادة والبعض الآخر یحب الظهور، ومنهم من یفضل الانطواء

:المكانة الاجتماعیة-

تعتبر هذه الفترة هي السنوات الحرجة في عملیة التطبیع الاجتماعي للطفل، ویتوقف السلوك 

وف البیئیة التي یتعرض لها وعلاقته بها، ویشمل ذلك الاجتماعي كمّا وكیفًا علي خبرات الطفل والظر 

.سلوك القیادة، والسیطرة والتبعیة والمسایرة الاجتماعیة

:سلوك الطفل-

یبدأ الطفل في تعلم السلوك الخلقي، ویظهر لدیه أیضًا سلوك العناد وعدم الطاعة، فیجذب 

وك، فالأولاد یمیلون إلي التخریب، بینما تمیل الانتباه إلیه، وتوجد فروق فردیة بین الجنسین في السل

البنات إلي العناد، وتظهر مشكلات السلوك في التبول اللاإرادي والتخریب، ونوبات الغضب، 

.والعصبیة

: المنافسة-

.یمیل الطفل إلي المنافسة التي تظهر لدیه في الثالثة، وتبلغ ذروتها في الخامسة

:العناد-

یكون العناد في ذروته حتى العام الرابع، ویتضح ذلك في الثورة علي النظام الأسري، وعلي 

سلطة الكبار، وعصیان أوامرهم، وإذا كان نظام التربیة تسلطیĎا عقابیĎا فإنه یؤدي بالطفل إلي تنمیة 

.العصیان والتمرد، وكذلك القیام بالسلوك العدواني ولانسحابي

: الاستقلال-

تناول الطعام، واللبس، إلا أنه ما زال یعتمد : یمیل الطفل نحو الاستقلال في بعض الأمور، مثل

إلي حد كبیر علي الآخرین، والاستقلال لا یتحقق لجمیع الأطفال حیث توجد فروق فردیة وسمات 

.شخصیة مختلفة

أطول معهم هو طفل ذو كفاءة اجتماعیةویقبل أن یعطي ویأخذ الطفل الذي یهتم بأقرانه ویقضي وقتاً
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v أهم مطالب النمو في مرحلة الطفولة المبكرة:

الحیاةعلىالمحافظة- ١

المشيتعلم- ٢

. الصغیرةالعضلاتاستخدامتعلم- ٣

. الاكلتعلم- ٤

. وعاداتهالاخراجضبطعلمت- ٥

. الجنسینبینالفروقتعلم-٦

. العادیةالنشاطوألوان،للألعاباللازمةالحركیةالجسمیةمهاراتاللمتع- ٧

. والحسابوالكتابةالقراءةفيالاساسیةلمهاراتاعلمت- ٨

. والسلامةالامنقواعدعلمت- ٩

. المسئولیةفيالمشاركةتعلم-١٠

. الشخصيالاستقلالممارسةتعلم-١١

. الاجتماعيالواقععنبسیطةھیممفاتكوین-١٢

. النفسوضبطالانفعالاتضبطتعلم-١٣

الذاتنحوسلیماتجاهواكتسابالذاتومفهمنمو-١٤

vالاتجاهات الوالدیة والممارسات الوالدیة ودورها في بناء شخصیة الطفل

الاسالیب التي یقومان بها فیما یختص بالاتجاهات التي یتبناها الوالدان والممارسات و 

ال، وهي تلك الاتجاهات والأسالیبالاجتماعیة أو التطبیع الاجتماعي للأطفعملیة التنشئة لتحقیق

والممارسات التي تتعلق بالمعاملة الوالدیة للأطفال على وجه العموم وتلك التي ترتبط بضبط 

بصفة خاصة وغرس القیم والعادات والاتجاهات السائدة DisciplinaryProceduresالسلوك، 

: ل، فیمكن تحدیدها على النحو التالي في المجتمع لدى الأطفا

بالنـسبة للـممارسات الـتي یـقوم بـها الـوالدان خـلال المـراحل المبكـرة مـن عـمر الـطـفل وهـي 

المـمارسات التـي تهـمنا فـي هـذه الـدراسة والـتي یطلق علیها، أسـالیب الـتنشئة المـبكرة للطـفل، 
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ChildRearingPracticesیفها إلى ثلاثة تصنیفات أو أنواعاـم علماء النفس بتصنفقـد قـ

: أساسیة لكل منها بُعدان على النحو التالي 

الحب مقابل العداء ویتمیز البعدان في هذا النوع من المعاملة بالتقبل والاستحسان واستخدام - ١

. وكراهیة الطفلالمكافأة والثناء والتفاهم في مقابل العقاب البدني والزجر والنقد والتهدید

التسلط والتحكم مقابل التسامح ویتمیز باستخدام أسالیب قاسیة تقید حریة الطفل وتكبله ولا - ٢

تتقبل أخطاءه وتعاقب علیها في مقابل السماح بقدر مناسب من الحریة واتخاذ القرار من جانب 

. الطفل والتسامح بقدر معقول فیما یقوم به الطفل من أخطاء

العلاقة الهادئة في مقابل القلق الانفعالي ویتمیز بعدا هذا الاتجاه عن طریق التدلیل والحمایة - ٣

. الزائدة والقلق المبالغ فیه في مقابل النظرة الهادئة الموضوعیة لنمو الطفل

ومن الجدیر بالملاحظة أنه بسبب أهمیة النوع الأول من الممارسات الوالدیة وخطورته على 

في الثمانینیات بتطویر نظریة حدیثة Rohnerنفسي والصحة النفسیة للطفل، قام رونر التوافق ال

"في التنشئة الاجتماعیة على أساس بعدي القبول والرفض الوالدیین أطلق علیها اسم  نظریة : 

. )"ParentalAcceptanceandRegectionTheory)PART" "القبول والرفض الوالدي

وتحاول هذه النظریة تحدید العوامل المرتبطة بالقبول والرفض الوالدي وتفسیر هذه الظاهرة والتنبؤ 

ببعض مستتبعاتها وبصفة خاصة تلك الخصائص والسمات التي یمكن أن تترتب على القبول 

. والرفض الوالدي

من الدراسات والبحوث الهامة التي حاول ت الكشف عما یمكن وقد أثارت هذه النظریة عددا كبیراً

أن یترتب على الرفض الوالدي من مشكلات سلوكیة واضطرابات انفعالیة ومن أمراض نفسیة 

. وانحرافات

ومن أهم ما كشفت عنه نتائج هذه الدراسات أن شعور الأطفال برفض والدیهما أو احدهما یؤدي 

كثیر من الأمراض إلى العدید من المشكلات من أهمها كافة أشكال الاضطرابات السلوكیة و 

كما یمكن أن یؤدي هذا الرفض للانحرافات السلوكیة والسلوك المضاد للمجتمع . النفسیة

بینت بعض الدراسات أن هذا الرفض یؤدي لإصابة الأبناء بالاكتئاب الذي قد . والسیكوباتیة وأخیراً

یؤدي بهم إلى الإدمان 
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سلوك الطفل خلال المراحل اللاحقة ومدى أما بخصوص الممارسات التي یقوم بها الوالدان لضبط 

إتصافها بالسواء أو عدم السواء، فقد قسمها علماء النفس إلى نوعین عریضین على متصل واحد 

. یقع عند أحد حدیه الأسالیب السویة وعلى حده الآخر الأسالیب غیر السویة

النفسیة الصحیحة السویة ویندرج تحت الأسالیب السویة في التنشئة استخدام الأسالیب التربویة و 

مثل الإثابة والمدح والتفاهم والتشجیع وغیرها، واستخدامها بطریقة تكشف عن حب الطفل 

أما الأسالیب غیر السویة مثل العقاب البدني والزجر والذم والتهدید فهي تكشف عن . والاهتمام به

. إحباط الوالدین بسبب سلوك الطفل

یة التي وجدت سائدة في المجتمعات العربیة بشكل عام والمجتمع ومن أهم أسالیب المعاملة الوالد

: المصري على وجه الخصوص، الأسالیب التالیة 

. الأسالیب الوالدیة السویة-١

: الأسالیب الوالدیة غیر السویة ومن أهمها -٢

. التسلط* 

. الحمایة الزائدة* 

. الإهمال* 

. التدلیل* 

. القسوة* 

. إثارة الألم النفسي* 

. التذبذب* 

التفرقة * 

وقد حاولت دراسات وبحوث عربیة عدیدة الربط بین أسالیب المعاملة الوالدیة السابق 

تحدیدها، سواء الأسالیب السویة أم غیر السویة، وما یتصف به الأطفال والمراهقون والشباب 

اض النفسیة والانحرافات السلوكیة من سمات، وكذلك مع ظهور الاضطرابات السلوكیة والأمر 

. بمختلف أنواعها بما فیها الإدمان

وعلى الرغم من الصعوبات والمشكلات المنهجیة التي تواجه الدراسات التي تحاول الربط بین 

أسالیب المعاملة الوالدیة وسمات شخصیة الأبناء ــ وهي صعوبات ترجع دون شك إلى العدید 
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مراحل النمو وكذلك إلى العدید من العوامل التي تتداخل ــ فإن من الأحداث التي تقع خلال 

: استعراض نتائج جمیع الدراسات التي أجریت یمكن من التوصل للاستنتاجات العامة التالیة 

والممارسات الوالدیة السویة ترتبط بالسمات بینت نتائج الدراسات المبكرة أن الاتجاهات 

: التالیة عند الأبناء 

. العدوانیةانخفاض* 

. انخفاض الاعتمادیة غیر المرغوب فیها* 

. زیادة المیول الاجتماعیة* 

. ارتفاع مستوى نمو الضمیر والأحكام الخلقیة* 

. الشعور بالذنب عند البعد عن المعاییر المحددة للسلوك والانحراف عنها* 

. وقد ارتبطت الاتجاهات الوالدیة غیر السویة بالجانب السلبي لهذه السمات أو بعكسها

وأشارت نتائج الغالبیة العظمى من الدراسات العربیة إلى ارتباط أسالیب المعاملة الوالدیة غیر 

أو التسلط أو الحمایة الزائدة أو الإهمال أو التدلیل أو القسوة أو إثارة الألم النفسي(السویة 

فقد ارتبطت بعض هذه . بالاضطرابات السلوكیة بمختلف أنواعها) التذبذب أو التفرقة

مصطفى أحمد تركي، (وبالعصابیة ) ١٩٨٣شنوده حسب االله بشاي، (الأسالیب بالقلق 

، كما ارتبطت بعض هذه الأسالیب ببعض )١٩٨٧ممدوحة سلامة، (، وبالمخاوف )١٩٧٤

). ١٩٨٩الخیر، دراسة سعید أبو (الأمراض النفسیة 

بالإضافة إلى ذلك ارتبطت الاتجاهات والممارسات الوالدیة غیر السویة بالانحرافات 

ارتبطت ) ١٩٨٨الصیرفي والغامدي والصیاد، (السلوكیة، جناح الأحداث في دراسة  وأخیراً

. وغیرها) ١٩٧٥، Soueif(و) ١٩٦٠زیور، (هذه الممارسات بالإدمان في دراسة 

v السلوكیة والنفسیة التي یتعرض لها ویعاني منها أطفال أهم المشكلات

مرحلة الطفولة المبكرة وسبل مواجهتها والتغلب علیها 

لقد بذلت جهود كبیرة ومتواصلة في مختلف الدراسات التي أجریت حول مرحلة 

وكیة الطفولة المبكرة سواء على المستوى الدولي أو العربي للتعرف على أهم المشكلات السل

والنفسیة وتحدید أبرز الاضطرابات الانفعالیة التي یتعرض لها الأطفال خلال هذه المرحلة 



16

وكان من الضروري إجراء كم معقول من الدراسات الإمبریقیة العملیة على . الهامة والخطیرة

المستوى العربي للتعرف على أهم تلك المشكلات والاضطرابات التي یعاني منها الأطفال 

في هذه المرحلة وذلك لما یمیز بنیان الأسرة العربیة والاتجاهات والممارسات الوالدیة العرب 

وأسالیب التنشئة الاجتماعیة والتطبیع الاجتماعي لدینا من خصوصیة وتفرد واختلاف ــ إلى 

ولعل أهم المصادر . حد ما ــ عما یمارس في المجتمعات والحضارات والثقافات الأخرى

التي تم إعدادها نتیجة لجمیع هذه الدراسات والتي احتوت على أبرز المرجعیة الهامة

المشكلات النفسیة والسلوكیة والاضطرابات التي یعاني منها الأطفال المصریون بشكل 

خاص، المصدر المرجعي الهام الذي أعده كل من عماد الدین إسماعیل وحسین كامل بهاء 

١٩٨٩، "إلى تنمیة الطفلدلیل الوالدین : "الدین والذي أطلق علیه 

ومن أهم المشكلات السلوكیة التي حصرها هذا الدلیل من واقع الدراسات والبحوث التي 

: أجریت حتى إصداره المشكلات التالیة 

. مشكلات ضبط الإخراج، التأخر أو الفشل فیه* 

. مشكلات مص الإصبع* 

. العبث بالأعضاء التناسلیة* 

. نوبات الغضب* 

. العناد وعدم الطاعة* 

. الغیرة* 

. القلق* 

. النشاط الزائد أو فرط النشاط* 

. العدوان* 

. الانطواء والمشاكسة* 

ام أو صعوبة تناوله أو إرجاعه أومشكلات تتعلق بالطعام مثل رفض الطع* 

. المعاناة من الإمساك

. واضطرابات النوم) الأحلام المزعجة(الخوف والكوابیس * 

. التبول اللاإرادي* 

. الكذب* 
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. السرقة* 

. عدم تحقیق التوافق النفسي والاجتماعي* 

v أهم الأسس والضوابط والاعتبارات السیكولوجیة والتربویة اللازم مراعاتها

والالتزام بها عند التوجه لأطفال مرحلة الطفولة المبكرة 

لعل أهم الأسس والضوابط والاعتبارات السیكولوجیة والتربویة اللازم مراعاتها والالتزام 

: بها عند التوجه لأطفال هذه المرحلة والتي وجدت الباحثة ضرورة عرضها هنا ما یلي 

: ضرورة الحرص على إقامة علاقة حمیمة وارتباط وثیق دافئ وآمن بین الطفل ومن یرعاه -١

یتعلمون أفضل وأبقى أنواع التعلم عن ) وبشكل خاص الصغار منهم(لأن الأطفال نظراً

والمعلمة في هذه المرحلة هي . طریق النموذج كما أنهم یقلدون في المعتاد البالغ الذي یحبونه

بدیل الأم، لذلك یكون من الضروري أن تحرص المعلمة على إقامة علاقة حمیمة وارتباط وثیق 

الأطفال وأن تقدم لهم القدوة التي یقلدونها ویفعلون ما تطلبه منهم عن حب لا عن وآمن ودافئ مع

. خوف

ضرورة مراعاة مرحلة النمو التي بلغها ویعمل عندها الطفل سواء النمو الجسمي أو اللغوي -٢

: أو العقلي أو الاجتماعي أو الانفعالي 

مختلف جوانبه یمر بمراحل محددة متمایزة لكل فمن المعروف أن النمو النفسي للطفل في 

نتیجة لذلك یكون من . منها خصائصها كما أن لكل منها مشكلاتها ومحدداتها وصعوباتها

الضروري على الأم والمعلمة أن تعرف هذه الخصائص وتراعیها وألا تطالب الطفل بما یفوق 

.قدراته

: بین الأطفال عند نفس المراحل والأعمار أهمیة معرفة ومراعاة الفروق الفردیة الكبیرة- ٣

فردیة كبیرة بین  على الرغم من أن للأطفال في كل مرحلة خصائص عامة فإن هناك فروقاً

الأطفال عند نفس الأعمار والمراحل وهي فروق ترجع لاختلاف معدل النمو أو الذكاء أو النوع أو 
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م أن تعي، وتراعي وجود هذه الفروق وألا تحكم ویجب على المعلمة والأ. غیرها من المتغیرات

ومن أهم الجوانب اللازم مراعاتها . على الطفل بمعاییر الآخرین أو تتوقع منه ما لا یستطیعه

قرب بدایة التسعینیات Gardnerبشأن الفروق الفردیة بین الأطفال ما أكد علیه هیوارد جاردنر، 

في القرن الماضي في نظریته الهامة حول تعدد الذكاءات من أن هناك ما لا یقل عن اثنى عشر 

وأن كل طفل یمكن أن یكون لدیه بعض هذه الذكاءات من الذكاء لا ذكاء واحداً ویلزم على . نوعاً

ها والبناء علیها لتحقیق الأسرة والمعلمین أن یسعوا لمعرفة جوانب التمیز في كل طفل ورعایت

. أقصى استفادة ممكنة له فیما یقدم له من رعایة وتعلیم وتثقیف وتنمیة

: ضرورة الحرص على إمتاع الطفل وإسعاده وتعلیمه كلما أمكن عن طریق اللعب -٤

من الضروري الحرص عند إعداد جمیع المواد والأنشطة وتقدیمها للأطفال عند هذه 

لعمل على إمتاعهم وإسعادهم وإدخال البهجة على قلوبهم وذلك لأن أفضل السبل الأعمار وا

واللعب . والطرق لتعلیم الأطفال خاصة الصغار منهم هو تعلیمهم عن طریق اللعب والاستمتاع

هو الاستراتیجیة الأولى والأكثر فعالیة لتعلیم الأطفال في سن ما قبل المدرسة وبالسنوات الأولى 

وإذا استطعنا إمتاع الطفل وإسعاده وإتاحة الفرصة له للعب والمرح فإننا . الابتدائیةمن المرحلة 

لكن اللعب . نستطیع تعلیمه كل ما نرغب من معلومات ومفاهیم وقیم واتجاهات وسلوكیات

المقصود هنا هو اللعب الموجه المخطط ولیس مجرد الفوضى، حیث یكون هناك هدف محدد 

وقف التعلیمي من ألعاب وأنشطة عن قصد والأطفال یتعلمون وهم یلعبون نسعى لتحقیقه وننظم الم

ویستمتعون ویتعلمون في سهولة ویسر، هذا بالإضافة بطبیعة الحال لتمكین الأطفال من اللعب 

الحر واللعب بهدف البهجة والمتعة والاستمتاع والترفیه والذي قد یكون هدفا في حد ذاته ومطلبا 

. لمرحلةضروریا لأطفال هذه ا

: أهمیة استثارة حواس الطفل وممارسته لأكبر قدر ممكن من النشاط لتحقیق نموه وتنمیته -٥

من المتفق علیه أن ذكاء الطفل وعقله وتفكیره یبنى خلال السنوات الأولى من عمره عن 

طریق قیامه بالخبرات الحسیة ــ الحركیة، أي عن طریق استثارة حواسه والقیام بالنشاط الحركي 

نتیجة لذلك یلزم الحرص على استثارة جمیع حواس الطفل كما یلزم أن . الفعلي والتجریب النشط
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. الطفل بأكبر قدر ممكن من النشاط والعمل والتجریب على الأشیاء لیبنى ذكاؤه وینمو تفكیرهیقوم 

نتیجة لذلك . فأصل الذكاء الإنساني یكمن فیما یقوم به الطفل الصغیر من أنشطة حسیة ــ حركیة 

ولة تركز جمیع البرامج التنمویة الحدیثة التي تعد وتقدم للأطفال وبشكل خاص خلال مرحلة الطف

المبكرة على ممارستهم للخبرات والأنشطة، وهي استراتیجیة تربویة حدیثة یطلق علیها استراتیجیة 

HandsonActivity ،Handsonالأیدي على النشاط والأیدي على الخبرات، "

Experience ."

ما -٦ ضرورة الحرص الشدید على تقدیم كافة أشكال الرعایة والتربیة والتنمیة للأطفال مبكراً

: أمكن في عمرهم لتحقیق أقصى استفادة ممكنة لهم 

فقد بینت كل من دراسات النمو النفسي للأطفال والدراسات في مجال علم النفس الفسیولوجي 

ا بعد أن الطفل الإنساني یولد ولدیه العدید من نوافذ ونمو المخ والجهاز العصبي، كما سیتضح فیم

الفرص وأن استفادته من الرعایة والتنمیة والاستثارة تكون عند حدها الأقصى خلال مرحلة ما قبل 

من نمو المخ الإنساني وبناء الجهاز العصبي وبالتالي الذكاء  كبیراً لأن قسماً المدرسة، نظراً

نتیجة لذلك یتحتم على الأسرة والمدرسة السعي بكافة . ه المرحلةوالتفكیر واللغة یتم خلال هذ

. السبل لبدء تنمیة الأطفال مبكراً

ضرورة الحرص على أن یكون للطفل دور فعال وأن یشارك فیما یقدم له من مواد وألا -٧

: یقتصر دوره فیما یقدم له من مواد على دور المتلقي السلبي إلا في أضیق الحدود 

لأن جمیع نظریات النمو المعرفي العقلي للطفل قد أكدت على أن أصل الذكاء الإنساني نظ راً

یكمن فیما یقوم به الطفل من أنشطة حسیة ــ حركیة خلال المرحلة المبكرة من عمره، فقد أصبح 

من الضروري عند إعداد كافة المواد للطفل والتوجه له بشكل عام استثارة حواسه المختلفة من 

نتیجة لذلك لا یجب . وجعله یمارس مختلف الأنشطة الحركیة لتحقیق النمو والتنمیة العقلیةجهة

بحال أن یقتصر دور الطفل على دور المتلقي السلبي إلا في أضیق الحدود، أي أن جمیع ما 

یقدم للطفل من مواد یجب أن تشكل مثیرات تدفع الطفل للقیام بالاستكشاف والنشاط الحر 

وعقلیاًوالتجریب ال .نشط لتحقیق تنمیته معرفیاً
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ضرورة أن تساعد المواد التي تعد وتقدم للأطفال على الاستفادة من حب الاستطلاع - ٨

: الفطري الطبیعي لدى الأطفال واستثارته 

من المعروف أن الأطفال لدیهم حب استطلاع واستكشاف فطري بل إن الحاجة للاستطلاع 

لذلك یكون من الضروري . والمعرفة والفهم واستكشاف المجهول من بین أهم الحاجات النفسیة لهم

عند التوجه للأطفال وإعداد المواد لهم أن تساعد هذه المواد على الاستفادة من حب الاستطلاع 

تشجیعه بأكبر درجة ممكنة لتدفعهم لاستكشاف البیئة من حولهم وتعلمهم وتنمیهم عن لدیهم و 

. والاستطلاع الحر النشطDiscoveryطریق الاكتشاف، 

: ضرورة الحرص على تحقیق التنمیة المتكاملة الشاملة للطفل في كافة جوانبه - ٩

یلزم الانتباه إلى أن الطفل كائن متكامل وأن هناك علاقة تفاعل وارتباط بین مختلف جوانبه 

بحیث أنه من غیر المجدي التركیز على تنمیة جانب واحد للطفل مهما كانت أهمیته دون باقي 

تسعى لتحقیق التن. الجوانب میة والملاحظ أن البرامج والأنشطة والمواد التربویة التي أعدت حدیثاً

ویحرص معدو هذه المواد على أن تمكن من تنمیة . المتكاملة الشاملة للطفل في مختلف جوانبه

وهكذا وانفعالیاً واجتماعیاً وعقلیاً ولغویاً . الأطفال بدنیاً

ضرورة الحرص على تعلیم الأطفال مختلف الموضوعات والمواد والمفاهیم في مواقف -١٠

: المباشرة المعیشة حیاتیة طبیعیة وعن طریق الخبرة

من المبادئ الهامة التي تركز علیها البرامج التربویة الحدیثة التي تعد وتقدم بشكل خاص 

للأطفال الصغار التأكید على أن یتم تعلیم الأطفال لمختلف المواد والأنشطة والمفاهیم والعملیات 

خبریاً، في مواقف حیاتیة طبیعیة بحیث یكون تعلمهم لهذه الأشیاء تعلم وظیفیاً Experiencialاً

Learning .

وتركز البرامج التربویة الحدیثة على ضرورة ممارسة الأطفال لكثیر من الأنشطة التي تساعد على 

تنمیتهم في مواقف حیاتیة وضمن الروتین الیومي لهم بالروضة وتقدم هذه البرامج النماذج والأمثلة 

أن تلفت العدیدة للأنشطة التي تقع بصورة طبیعیة ویمر بها الأطفال ویمكن للمعلمة الماهرة 

أنظارهم لها وتجعلهم یكررونها دون الحاجة لأدوات خاصة، وهذه الأسالیب یمكن أن تكسبهم 
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وهناك نموذج هام لهذه البرامج الخبریة التي تمت ترجمتها إلى اللغة . أصعب المفاهیم العقلیة

."فاهیمكتاب الأنشطة العملیة لتعلیم الم"العربیة وتدرس في كتاب أعد لمعلمات ریاض الأطفال 

: ضرورة الحرص على الجوانب الاجتماعیة للتعلم والأنشطة الاجتماعیة -١١

أكدت مختلف التوجهات والأطر النظریة الحدیثة على أن التعلم الاجتماعي والتعاوني من 

نتیجة لذلك تؤكد مختلف المصادر التربویة على ضرورة الحرص بكافة . أفضل وأبقى أنواع التعلم

. والطرق على تقدیم الأنشطة الجماعیة وتشجیع الأطفال على العمل في مجموعات صغیرةالسبل 

) الأم أو المعلمة(كما تؤكد هذه المصادر والمراجع كذلك على ضرورة وأهمیة مشاركة البالغ 

للأطفال في جمیع هذه الأنشطة وذلك لتنظیم استفادة الأطفال القصوى من المواقف الاجتماعیة 

لهم من خبرات حتى نقدم لهم النموذج الجید للتعلم الاجتماعي والوسیط الحضاري ومما یقدم 

. اللازم للأخذ بأیدیهم وتنمیتهم

ضرورة الحرص الشدید على أن یستخدم الأطفال الصغار أجسامهم في العمل على - ١٢

: الأشیاء المحیطة بهم 

ویرجع السبب في هذا التأكید لما هو معروف من أن الأطفال عند هذه المراحل یستفیدون 

وعملیاً، كما أنه من المعروف  بصورة أفضل من الأشیاء والخبرات التي یخبرونها ویمارسونها مادیاً

لها أساسیاً . أن كافة الأنشطة الحركیة تساعد على التنمیة العقلیة وتعتبر مطلباً

یلزم كذلك الاعتماد على أنسب وأهم أنواع الأنشطة التي تساعد على تنمیة الأطفال كما- ١٣

: ومن أهم هذه الأنشطة ما یلي. عند هذه الأعمار

Hands-onالأنشطة العملیة الفعلیة التي تمارس داخل الفصل ویمارسها الأطفال أنفسهم، * 

-ExperiencesHands -on-Activities، .

الأنشطة التي تحقق تكامل مختلف المواد الدراسیة وتلك التي تساعد على إشراك الأسرة * 

. والمجتمع المحلي

. الأنشطة التي تطبق خارج الفصل الدراسي وفي الأماكن الطبیعیة* 

. كتابة التقاریر حول ما یقوم به الأطفال من أنشطة ومهام* 
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. كتابة المقالات في الصحف المدرسیة* 

ــ برامج CD-Romــ أقراص ــ الإنترنتالكمبیوتر: ستخدام التكنولوجیا بمختلف أشكالها ا* 

). الروبوت(ــ الإنسان الآلي ــ الألعاب التعلیمیةالفیدیو

أدب الأطفال وقصص التراث واللعب سواء اللعب الاستكشافي أو باستخدام مختلف أنواع * 

. اللعب والفنون بمختلف أشكالها من رسم وموسیقى وروایة وقصة ومسرح وعرائس

ضرورة الحرص على إشراك الوالدین بقدر الممكن في كافة الجهود التي تبذل لتعلیم -١٤

:الأطفال الصغار وتنمیتهم 

دللت جمیع الخبرات وأكدت مختلف الدراسات أن كافة الجهود التي تبذل والبرامج التربویة 

التي تطبق لا تكون فعالة وناجحة وتأتي بثمارها دون إشراك الأسرة فیها ودون أن تدعم جهودها 

واستغلال نتیجة لذلك یلزم السعي قدر الممكن وبذل كافة الجهود. الجهود التي تقوم بها المدرسة

ومهما كانت . مختلف المناسبات لجذب الوالدین وإشراكهم مع الروضة في كل ما یقدم للأطفال

الصعوبات التي تواجهها خاصة على ضوء انشغال الأسرة وتقلص دورها وانتشار الأمیة فإن 

.الفائدة التي تعود من جذب الأسرة تستحق السعي لتحقیقها

: أهمیة الاعتقاد بإمكانیة تنمیة الأطفال في مختلف جوانبهم والإسراع من معدل نموهم - ١٥

نتیجة للانقلاب الهائل الذي وقع في البرامج التربویة والتنمویة فقد أصبح جمیع المربین 

تسریع معدل نمو الأطفال وتحقیق تنمیتهم وأن كل طفل یمكن أن  یؤمنون بأنه بالإمكان دائماً

ن أفضل إذا قدمت له الرعایة والعنایة الصحیحة وفي الوقت الملائم، حتى أشد حالات التخلف یكو 

. وتم التدخل الصحیح بشأنها. العقلي یمكن تنمیتها والتخفیف من درجتها إذا تم اكتشافها مبكراً
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vالمراجع

.، محمد سعید مرسي ١فن تربیة الاولاد في الاسلام الجزء - ١

" خصائص النمو في مرحلة الطفولة المبكرة واثرها على شخصیة الطفل" دراسة بعنوان -٢

.لیلى كرم الدین/ د .أ، 

.موسى نجیب موسى معوض / ، د" الطفولة تعریفات وخصائص " مقال بعنوان - ٣


